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 مهد المسيح أم لحده؟

  

، والكتـاب   ..."في البدء خلق االله   : "يبتدئ الكتاب المقدس، في العهد القديم في سفر التكوين بعبارة         

 فـي حياتـه     وهذا الحدث هو الصراع القائم بين رغبة االله أن يكون إلى جانب الإنسان            . آلّه قصة لحدث واحد   

بين هذه الرغبة الإلهيّة وهـذا التـردّد        . وبين رفض الإنسان أن يقبل دخول االله هذا إلى خطواته ومرافقته لها           

  .البشريّ لقبولها يمتدّ تاريخ الكتاب آلُّه

أما عظمة سرّ التدبير الإلهيّ، الذي تمّ في العهد القديم عبر الأنبيـاء والـشرائع والمرسَـلين، فـتكمن                   

 الخالق لم يغْصِب للإنسان حريته أبـداً، لكنّـه بطـول أناتـه ومحبتـه واسـتمرار تـضحياته، أي آمـا                 في أن االله  

يسميه بتأديبه وتربيته، اسـتطاع أن يـساعد الإنـسان ليـصرخ بحريّـة مطلقـة، علـى لـسان يوحنـا الحبيـب                        

الرؤيـا  " ( يـسوع، تعـال    تعال أيّها الربّ  : "صرخة النصر الأخيرة في آخر آلمات الكتاب المقدس الذي ينتهي ب ـ         

٢٠، ٢٢.(  

بين أول عبارة للكتاب المقدّس وآخر عبارة فيه يدخل تجسّد يسوع المسيح آالحدث المفصل والأآبر               

وعلى امتداد آلّ هـذا التـاريخ يـشكّل التجـسّد الإلهـيّ الحـدث النهـائيّ والأقـدس،             . في حياة آلّ البشريّة   

فلمـا تـمّ مـلء الزمـان        . رآها حياتها في الجسد آما هو جسدنا      الذي قبلت فيه البشريّة أن يدخل االله ويشا       

إنّـه الحـدث القمّـة الـذي التقـت          . أرسل االله ابنه آخذاً صورة عبدٍ فـي الجـسد ليفتـدي الـذين فـي الجـسد                 

  .وتوافقت فيه الرغبة الإلهيّة مع الحريّة البشريّة

. كـن نهايـة التـاريخ، وإنّمـا ذروتـه         في تلك اللحظة من التاريخ، لم ي      " ميلاد المسيح "لكن هذا الحدث،    

 يدخل مع الناس فـي حيـاتهم بـشكل سـريع، وآثيـرون أصـبحوا                - يسوع المسيح  -من هذه النقطة يبدأ االله    

أما الصراع بين طرد االله وبين استقباله، وإن صار بعد التجسد أسـهل، فمـا               . الذين يقبلونه ويشارآونه حياته   

  .زال قائماً

 - آدم وحـواء   -خطيئة الجـدَّين  . ، هذا هو الصراع اليومي لكلّ منّا      "ي ملء حياتنا  االله خارج حياتنا واالله ف    "

وآانت الخطيئةُ أن الإنـسان رغـب مـا هـو عكـس             . لم تكن حدثاً معيناً وحسب؛ إنّما آانت خطأً في الموقف         

  ١٢-١، ٢متى 
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  عيد ميلاد إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح



 ٢

الخطيئة ليـست   . إن الحريّة البشريّة اختارت عزل االله من الحياة بدل استمدادها للحياة منه           . الرغبة الإلهيّة 

  .الفعل المعين وحسب، الخطيئة هي المنحى الخاطئ الذي ننهجه، آالابتعاد عن االله بدل الاقتراب منه

الخطيئة في الكتاب المقدس لا تعني أبداً إهانة االله أو تعدٍّ على شريعته، بالمعنى الحرفي للكلمـة؛                 

" عـدم "هي الخطوات الخاطئة من منحى الارتواء من حياة االله نحو           . الخطيئة هي الاتجاه الخاطئ للإنسان    

! وعـدن ليـست بقعـة     ! شـجار الجنّـة لـم يكـن مكانـاً مـا مـلآنٌ بالأ            -فـردوس الحيـاة   . وعطش العيش دون االله   

الفردوس وعدن هما أي مكـان يوجـد االله فـي وسـطه، ويـتمّ فيـه مـا يرويـه الكتـاب المقـدّس، أن االله آـان                             

لهـذا يـربط    . الفردوس هو آلّ ما يتوسّطه االله أينما آان المكان ومتى آان الزمـان            . يتمشّى وسط الفردوس  

ة هي أيّـة محاولـة فـي أيّـة لحظـة للانعـزال عـن االله                 الكتاب المقدّس بين الخطيئة وبين الموت لأن الخطيئ       

  .والفضيلة هي سعيٌ يبتغي أن يتوسّط االله تصرّفاتنا، وبالتالي هي حياة. وهي بالتالي موت

". تـصير لنـا الحيـاة أوفـر       "يذآر يوحنا الحبيب على لسان الربّ يسوع أنّه أتى إلى وسط تاريخنا لكـي               

ميلاده، ليس في تلك اللحظة منـذ ألْفَـي عـام فـي             . ةَ حياةٍ أو موت   نعم ميلاد المسيح يعني بالتمام مسأل     

  .التاريخ ولكن آلّ لحظة في تاريخ حياتنا، هذا الميلاد هو حياتنا، وغيابه هو مماتنا

ألم تكن خطيئة الابن الضال أنّه غادر البيت الأبوي، وأنَّه اختار أن يعـيش حيـث لا يتواجـد أبـوه؟ و ألـم                    

 أبيه الذي استقبله وقبله بعد انتظـار؟ الغربـة عـن االله مـوت، والقربـى مـع االله هـي                      تكن حياته في أحضان   

لأن آدم الأوّل مــال إلــى إبعــاد االله عــن حيــاة . لهــذا يُقــارَن يــسوع بــآدم الأوّل ويــسمى آدم الثــاني. الحيــاة

  . المسيح أدخل االله إلى حياة الإنسان، حتّى بالجسد-الإنسان، وآدم الثاني

لهذا تأتي الأعياد   . في التاريخ، لكنّه قد يولد أو يموت في آلّ لحظة في حياة أي إنسان             المسيح وُلد   

ميلاد هـذا العـام يجـب أن يكـون مهـداً للمـسيح ولـيس                . لتجدّد ولادته وليس لتحيي ذآرى ولادته وحسب      

مـا صـرخ    وآ". المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه، المـسيح علـى الأرض فـارتفعوا           . "لحداً له في حياتنا   

  "!إني أرى الإله على الأرض والإنسان في السماء: "أحد القدّيسين متعجباً

استعدي يـا بيـت لحـم، ففـي         . حياتنا هي مهد المسيح حين يتوسطها، وحياتنا هي لحده إن رَحَلَها          

 التي  البتول. للجميع، لأن عود الحياة قد أزهر في المغارة من البتول         ) الفردوس(ميلاد المسيح فُتحتْ عدنُ     

. لأن فيه الربّ الغرس الإلهيّ، الـذي إذ نأآـل منـه نحيـا ولا نمـوت مثـل آدم                   . ظهر بطنها الفردوسَ الحقيقيّ   

  آميــن .المسيح يولد دائماً ليُنهض الإنسان الذي يسقط آلّ حين

  


